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تطويق أمريكي:
ملامح الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لاحتواء الصين

�أولًا: موقع ال�صين في ا�ستراتيجية الأمن القومي الأمريكي
أصــدر البيــت الأبيــض فــي 6 فبرايــر 2015 تقريــر "اســتراتيجية 
ــتراتيجية  ــوط الاس ــدد الخط ــذي يح ــد، وال ــي" الجدي ــن القوم الأم
للسياســة الخارجيــة الأميركيــة فــي الســنوات الثــاث المقبلــة، 
وبخــاف مــا جــاء فــي التقريــر الســابق لعــام 2010، الــذي 
وصــف الصيــن بكونهــا مصــدر تهديــد رئيســياً للولايــات المتحــدة، 
ــي  ــذاك، والت ــت قائمــة آن ــي كان ــة، الت ــي ظــل السياســة الأمريكي ف
ــف  ــد خف ــيا، فق ــى آس ــي إل ــز الأمريك ــل التركي ــدف لنق ــت ته كان
الأمريكيــون، فــي "اســتراتيجية الأمــن القومــي" لعــام 2015 مــن 
"التهديــد الصينــي"، نتيجــةً تصاعــد تهديــدات أمنيــة أخــرى خــال 
الســنوات الســابقة، كتمــدد "داعــش" فــي منطقــة الشــرق الأوســط، 
ــي  ــة ف ــان الأولوي ــان القضيت ــت هات ــة، إذ احتل ــة الأوكراني والأزم

ــة. ــتراتيجية الأمريكي الاس

ــات  ــات الولاي ــر سياس ــف تغي ــية خل ــباب الرئيس ــن الأس وتكم
ــاه  ــابقة تج ــتراتيجياتها الس ــم اس ــادة تقيي ــة، وإع ــدة الأمريكي المتح

ــية:  ــل رئيس ــة عوام ــي ثلاث ــن، ف الصي

• موقــف روســيا المتشــدد فــي الأزمــة الأوكرانيــة والــذي مثّــل 
تحديــاً غيــر مســبوق أمــام هيمنــة الولايــات المتحــدة علــى النظــام 
العالمــي، وهــو مــا جعــل الأخيــرة أكثــر حرصــاً علــى عــدم إثــارة 

الصيــن، لتتجنــب الدخــول فــي أكثــر مــن مواجهــة فــي وقــت واحد.

• التراجــع التدريجــي للقــوة الاقتصاديــة الأمريكيــة، وهــو مــا 
ــي مواجهــة عســكرية ضــد  ــى الدخــول ف ــادرة عل ــر ق ــا غي يجعله

ــيا.  ــرق آس ــي ش ــن ف الصي

• حاجــة الولايــات المتحــدة لبعــض الأدوار الإيجابيــة التــي تضطلع 
ــة، إذ  ــا الدولي ــداً لمكانته ــي تأكي ــى المســتوى الدول ــن عل ــا الصي به
تســاهم الصيــن إيجابيــاً فــي بعــض القضايــا المهمــة، مثــل الحــد من 

انبعاثــات الكربــون، وإعــادة إعمــار أفغانســتان بعــد الحــرب.

ــى الرغــم مــن أن اســتراتيجية الأمــن القومــي الأمريكــي  وعل
الجديــدة لــم تنــص صراحــة علــى احتــواء الولايــات المتحــدة 
للصيــن، فــإن الولايــات المتحــدة لــم تتخــل عــن سياســتها الراميــة 
لاحتــواء الصيــن مــن خــال نســج تحالفــات مــع الــدول المجــاورة 

ــن.  ــواء بكي ــوب شــرق آســيا لاحت ــي جن ــرة ف للأخي

ثانياً: الا�ستراتيجية الأمريكية في منطقة �آ�سيا والمحيط الهادئ
الرســمية  الرســمية وغيــر  الاتصــالات  أن  مــن  الرغــم  علــى 
ــي  ــوظ ف ــكل ملح ــد زادت بش ــدة ق ــات المتح ــن والولاي ــن الصي بي
ــع بعــض صانعــي السياســات  ــم يمن ــك ل ــإن ذل ــرة، ف ــة الأخي الآون
والمتخصصيــن الأمريكييــن فــي إســاءة فهــم اســتراتيجية الصيــن 
البحريــة، حيــث يســود اعتقــاد فــي الدوائــر العســكرية الأمريكيــة 

تســـعى الولايـــات المتحـــدة لتطويـــق الصـــن، ســـواء مـــن خـــال الدخـــول في تحالفـــات مـــع الـــدول المناوئـــة لهـــا في جنـــوب 
شـــرق آســـيا، أو إثـــارة الاضطرابـــات في الـــدول التـــي تمثـــل أهميـــة اســـراتيجية لبكـــن مثـــل ماينمـــار، أو حتـــى التـــورط في 
ـــوا وســـط المدينـــة" في هـــونج كـــونج، وهـــو مـــا  ـــات داخـــل الصـــن نفســـها مـــن خـــال دعـــم حركـــة "احتل ـــارة الاضطراب إث

تســـعى الصـــن لمواجهتـــه مـــن خـــال اســـراتيجية التوجـــه غربـــً.

دوان جيوتشو
طالب دكتوراه بجامعة تسينغ-هوا، بكين، 

الصين
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لقوتهــا  ودعمهــا  المتناميــة،  العســكرية  الصيــن  ميزانيــة  بــأن 
البحريــة، يمثــان تحديــاً للمصالــح البحريــة الأمريكيــة، وهــو الأمر 
الــذي قــد يــؤدي إلــى تفاقــم التوتــر بينهمــا، بمــا يــؤدي فــي النهايــة 

ــن. ــن الدولتي ــى صــراع بحــري بي إل

وقــد قامــت الولايــات المتحــدة مــن أجــل موازنــة نمــو القــوات 
ــة  ــات البحري ــي كل النزاع ــاً ف ــل تقريب ــة، بالتدخ ــة الصيني البحري
ــن  ــي تكــون الصي ــط الهــادئ، والت ــة آســيا والمحي ــة بمنطق الإقليمي
طرفــاً فيهــا، وذلــك مــن خــال التعــاون عســكرياً مــع الــدول 

ــات. ــذه الصراع ــي ه ــن ف ــة للصي المناوئ

فمــن ناحيــة، ضغطــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن أجــل 
تعديــل المــادة التاســعة مــن الدســتور اليابانــي، والتي تنــص على أن 
شــعب اليابــان "يتخلــى إلــى الأبــد عــن الحرب كحــق ســيادي للدولة 
والتهديــد باســتخدام القــوة كوســيلة فــي تســوية النزاعــات الدوليــة"، 

المفروضــة  القيــود  بعــض  لرفــع  وذلــك 
علــى اليابــان منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، 
والتــي تقيــد مــن حريــة اســتخدامها لقواتهــا 

المســلحة.

ــادة  ــك الم ــي تل ــر ف ونظــراً لأن أي تغيي
يتطلــب إجــراء مراجعــة دســتورية تفتــرض 
الحصــول علــى موافقــة الثلثيــن فــي مجلســي 
البرلمــان، ويعقبهــا اســتفتاء، فــإن رئيــس 
ــدلاً  ــام ب ــي، ق ــينزو آب ــي ش ــوزراء اليابان ال
مــن ذلــك، بالالتفــاف علــى هــذه العمليــة مــن 
خــال إعــادة تفســير حكومتــه لتلــك المــادة، 
وأعطــى للحكومــة حــق الدفــاع الذاتــي مــن 

ــة، دون استشــارة البرلمــان  ــاع الذاتــي" الياباني جانــب "قــوات الدف
اليابانــي، وهــي الخطــوة التــي لاقــت دعمــاً أمريكيــاً.

 يضــاف إلــى مــا ســبق، قيــام الولايــات المتحــدة بتكثيــف 
تدريباتهــا العســكرية المشــتركة مــع اليابــان، وشــجعت اليابــان على 

ــي.  ــن الجنوب ــي بحــر الصي ــة ف ــك ســفنها الحربي تحري

ــى  ــات المتحــدة بشــدة عل ــة أخــرى، تضغــط الولاي ــن ناحي وم
كوريــا الجنوبيــة لنشــر نظــام الدفــاع الجــوي للارتفاعــات العاليــة 
ــاد( )THAAD missile defense system(، للحــد مــن  )ث
قــدرة الصيــن العســكرية علــى ردع الولايــات المتحــدة. وبالإضافــة 
إلــى ذلــك، فــإن اتفاقيــات الدفــاع بيــن الولايــات المتحــدة مــن جانب، 
ــوداً  ــن وج ــر، تضم ــب آخ ــن جان ــتراليا م ــن وأس ــن الفلبي وكل م
عســكرياً أمريكيــاً فــي بحــر الصيــن الجنوبــي، وذلــك مــن خــال 
نشــر أجهــزة رادار وغيرهــا مــن أجهــزة المراقبــة علــى شــواطئ 
هاتيــن الدولتيــن بمــا يســمح بمراقبــة تحــركات البحريــة الصينيــة.

ونظــراً للحصــار البحــري الــذي تمارســه الولايــات المتحــددة 
الأمريكيــة وحلفاؤهــا علــى بحــر الصيــن الشــمالي والجنوبــي، 
تتجــه الصيــن بدورهــا نحــو توســيع قوتهــا البحريــة لتصــل للمحيــط 
ــد  ــا، ولق ــود المفروضــة عليه ــى القي ــاف عل ــك للالتف ــدي، وذل الهن
أصبحــت باكســتان وبنجلاديــش وســريلانكا– بمــا لديهــا مــن موانئ 
ذات أهميــة جغرافيــة– دولاً "محوريــة" بالنســبة للصيــن، للدخــول 

للمحيــط الهنــدي، ومــن ناحيــة أخــرى تعمــل الصيــن بنشــاط مــن 
أجــل بنــاء طريــق بــري فــي جنــوب آســيا، لكــي يربطهــا بالمحيــط 
ــن  ــة الاســتراتيجية للصي ــذي ســيغير البيئ ــدي، وهــو الأمــر ال الهن

بشــكل جــذري.

ثالثاً: ال�صراع ال�صيني – الأمريكي في ميانمار 
أطلقــت الصيــن فــي عــام 2013 مشــروع "حــزام واحــد وطريــق 
واحــد" والــذي يشــير إلــى "الحــزام الاقتصــادي لطريــق الحريــر" 
و"طريــق الحريــر البحــري للقــرن الحــادي والعشــرين"، ويهدفــان 
ــق  ــى طري ــة عل ــدان الواقع ــاري للبل ــار التج ــز الازده ــى تعزي إل
ــا  ــن بقدراته ــاهم الصي ــم، وأن تس ــري القدي ــري والبح ــر الب الحري
الصناعيــة فــي إنشــاء البنيــة التحتيــة للمشــروع فــي تلــك الــدول. 

ــدان  ــتقرار البل ــن أن اس ــه الصي ــرى في ــذي ت ــت ال ــي الوق وف
رئيســياً  شــرطاً  أصبــح  لهــا  المجــاورة 
ــات المتحــدة  ــوم الولاي لنجــاح المشــروع، تق
ــدان  ــك البل ــة بزعزعــة اســتقرار تل الأمريكي
لتقويــض الاســتراتيجية الاقتصاديــة للصيــن، 
وفــي هــذا الإطــار، يمكــن النظــر للتطــورات 
ــا  ــار باعتباره ــي ميانم ــرة للصــراع ف الأخي
إحــدى الأدوات الأمريكيــة لتقويض مشــروع 

ــن.  ــواء الصي ــر واحت ــق الحري طري

ــي شــمال شــرق بحــر  ــار ف ــع ميانم وتق
ولديهــا  الهنــدي،  المحيــط  علــى  أندامــان 
حــدود مــع الهنــد وبنجلاديــش والصيــن مــن 
الشــمال، ومــع تايلانــد ولاوس مــن الجنــوب. 
ــا  ــن كونه ــن م ــار للصي ــة ميانم ــع أهمي وتنب
ــوب آســيا والشــرق  ــوب شــرق آســيا بجن ــي تصــل جن ــة الت البواب
ــط  ــن رب ــار، يمك ــي ميانم ــال أراض ــن خ ــه م ــا أن ــط، كم الأوس
ــك  ــة أخــرى. ونظــراً لتل ــن جه ــاً م ــدي بري ــط الهن ــن بالمحي الصي
ــرة  ــة اســتراتيجية كبي ــل أهمي ــا يحم ــاون بينهم ــإن التع ــة، ف الأهمي
ــئ  ــاء الموان ــال إنش ــي مج ــاون ف ــن التع ــه م ــا يتضمن ــن، بم للصي
وأنابيــب النفــط. لذلــك أصبحــت ميانمار هدفــاً لـ "الثــورات الملونة" 
التــي خططــت لهــا الولايــات المتحــدة، بهــدف قلــب نظــام الحكم في 

ــن.  ــي للصي ــار الموال ميانم

فنظــراً للعلاقــات الجيــدة بيــن الصيــن وحكومــة ميانمــار، 
ســعت الولايــات المتحــدة طويــاً إلــى دعــم أونــج ســان ســو تشــي– 
ــول  ــرب – للوص ــة للغ ــار الموالي ــي ميانم ــة ف ــة المعارض زعيم
للحكــم، وقــد وضــح هــذا الدعــم جليــاً فــي الاجتمــاع الخــاص الــذي 
عقــده الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوبامــا مــع أونــج ســان فــي زيارته 
الأخيــرة إلــى ميانمــار، إلا أن حكومــة ميانمــار الحاليــة قــد رفضــت 
ترشــيح أونــج ســان للرئاســة بســبب القيــود الدســتورية، التي تحظر 
علــى المتزوجيــن مــن أجانــب الترشــح للرئاســة، ومــن المعــروف 
أن زوج الســيدة أونــج ســان الراحــل مايــكل أريــس بريطانــي 
ــي  ــات المتحــدة ف ــدأت الولاي ــذا، ب ــا، وله ــك ولديهم الجنســية وكذل

إثــارة الحــرب الأهليــة فــي ميانمــار. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن عــدد ســكان ميانمار يقــدر بحوالي 60 

ونظـــراً للحصـــار البحـــري الـــذي تمارســـه 
الولايـــات المتحـــددة الأمريكيـــة وحلفاؤهـــا 
علـــى بحـــر الصـــن الشـــمالي والجنوبـــي، 
توســـيع  نحـــو  بدورهـــا  الصـــن  تتجـــه 
ـــة لتصـــل للمحيـــط الهنـــدي،  قوتهـــا البحري
وذلـــك للالتفـــاف علـــى القيـــود المفروضـــة 
باكســـتان  أصبحـــت  ولقـــد  عليهـــا، 
لديهـــا  بمـــا  وســـريلانكا  وبنجلاديـــش 
مـــن موانـــئ ذات أهميـــة جغرافيـــة دولًا 
للدخـــول  للصـــن  بالنســـبة  "محوريـــة" 

الهنـــدي. للمحيـــط 
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مليــون نســمة، وتشــكل العرقيــة البورميــة الأغلبيــة، حوالــي ثلثــي 
الســكان، أمــا الثلــث الباقــي فيضــم أكثــر مــن 200 أقليــة عرقيــة، 
منهــا شــان، وكاريــن، وكاشــين، ومــون ووا، كمــا توجــد 25 حركة 
مســلحة قائمــة علــى أســس عرقيــة، والتــي تنشــط ضــد الحكومــة 
فــي الأجــزاء الشــمالية مــن ميانمــار، ومــن أجــل دعــم أونــج ســان 
سياســياً، حاولــت الولايــات المتحــدة إقنــاع جيــش اســتقلال كاتشــين 

بدعــم أونــج ســان عســكرياً. 

وفــي هــذا الصــدد، قــام نائــب جيــش اســتقلال كاتشــين ســاملت 
ــات المتحــدة  ــارة للولاي ــاو )Sumlut Gun Maw( بزي جــان م
فــي أبريــل 2014 لمــدة أحــد عشــر يومــاً، تناقــش خلالهــا مــع عدد 
مــن المســؤولين الأمريكييــن الدعــم العســكري الأمريكــي لجيشــه، 
ومــن جانبهــا، تخشــى الصيــن مــن هــذا الدعــم الأمريكي العســكري 
المحتمــل الــذي قــد يــؤدي إلــى حــرب أهليــة واســعة النطــاق فــي 
أرجــاء ميانمــار، وهــو الأمــر الــذي يهــدد التنميــة الاقتصاديــة فــي 
المناطــق المجــاورة، ولذلــك ســعت الصيــن جاهــدةً للتفــاوض مــع 
الأطــراف المتحاربــة فــي ميانمــار، ولكنهــا لــم تنجــح فــي مســعاها 

هــذا بعــد.

رابعاً: هونج كونج والثورة الملونة
لا تقتصــر محــاولات الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى حصــار 
الصيــن بصــورة غيــر مباشــرة مــن الخــارج فحســب، بــل وتحــاول 
أيضــاً إثــارة البلبلــة داخــل الصيــن نفســها، ففــي ســبتمبر 2014، 
شــهدت هونــج كونــج حركــة احتجاجيــة اســتمرت 70 يومــاً، 
عرفــت باســم "احتلــوا وســط المدينــة"، طالبــت بالإصلاح السياســي 
ــي  ــديدة ف ــات ش ــي اضطراب ــببت ف ــج، وتس ــج كون ــة هون لحكوم
المدينــة، ويشــير الكثيــر مــن المعلومــات إلــى أن الولايــات المتحــدة 

لهــا يــد خفيــة فــي التحريــض علــى تلــك الحركــة.

ويرتبــط الكثيــر مــن منظمــي حركــة "احتلــوا وســط المدينــة" 
والمشــاركين فيهــا ارتباطــاً وثيقــاً بمؤسســات أمريكيــة، شــأنها 
فــي ذلــك شــأن باقــي الحــركات الداعيــة لتغييــر النظــم والتــي 
تــروج لهــا الولايــات المتحــدة ســراً. وهــو الأمــر الــذي أشــار إليــه 
تونــي كارتالوتشــي– الباحــث الجيوسياســي الأمريكــي– وذلــك 
ــيناريو  ــة: س ــط المدين ــوا وس ــة احتل ــوان "حرك ــه بعن ــال ل ــي مق ف
ــل  ــه عــن تموي ــب بواســطة واشــنطن"، حيــث كشــف في كامــل كُت
ــهدتها  ــي ش ــر الت ــركات التظاه ــة لح ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
هونــج كونــج، وأنــه تــم الإعــداد لحركــة "احتلــوا وســط المدينــة" 
فــي أبريــل 2014 وفقــاً لمــا صــرح بــه "مارتــن لــي" و"أنســون 
ــام  ــة" –أم ــوا وســط المدين ــم "احتل ــي تنظي تشــان"– المشــاركان ف
 National Endowment( الصنــدوق الوطنــي للديمقراطيــة
for Democracy(، وهــي منظمــة غيــر هادفــة للربــح، تحصــل 
علــى دعــم مــن الكونجــرس الأمريكــي مــن أجــل نشــر الديمقراطيــة 

فــي الخــارج.  

الوطنــي  الصنــدوق  وأعضــاء  "لــي"  كــرر  مــا  وكثيــراً 
للديمقراطيــة بواشــنطن أن هــدف الاحتجاجــات النهائــي فــي هونــج 
كونــج يتلخــص فــي نقــل "نمــط" المؤسســات والقوانيــن ذات الطابع 
الغربــي إلــى الصيــن، وهــو الأمــر الــذي يوضــح أن الأجنــدة 
ــى  ــدف إل ــن ته ــم تك ــة" ل ــط المدين ــوا وس ــة "احتل ــة لحرك الحقيقي

تصويــت الناخبيــن فــي هونــج كونــج لاختيار مــن ســيحكمهم، وإنما 
كانــت الأجنــدة تهــدف لإيصــال الجماعــة التــي تقــف خلــف حركــة 
"احتلــوا وســط المدينــة"، والمدعومــة مــن الخــارج، للســلطة، وذلك 
ــن مــن أي وســيلة تحــول دون إعــادة دمــج  ــد بكي مــن أجــل تجري
هونــج كونــج "الناعــم" فــي دولــة الصيــن الأم، كمــا أنهــا محاولــة 
ــارة الانقســامات بداخلهــا. ــن وإث أخــرى لزعزعــة اســتقرار الصي

ــة قانــون وتجــارة أعمــال،  وتعــد هونــج كونــج بالأســاس مدين
وليســت مدينــة سياســية. وعلــى الرغــم مــن مشــاركة أعــداد كثيــرة 
مــن المواطنيــن فــي الاحتجاجــات والنشــاطات السياســية، للتعبيــر 
عــن ســخطهم، فــإن انتهاك المتظاهريــن الصارخ للقانــون وإخلالهم 
بالنظــام العــام قــد أضــر بأعمــال مواطنــي هونــج كونــج وبحياتهــم 
ــرات  ــات التظاه ــون تداعي ــا أدرك المواطن ــك عندم ــة، ولذل اليومي
الســلبية علــى الاقتصــاد، ثــار الــرأي العــام ضــد الحركــة، وهــو مــا 

جعــل الحركــة فــي النهايــة تعلــن فشــلها فــي نهايــة المطــاف.

خام�ساً: ال�صين وا�ستراتيجية التوجه غرباً
فــي مقابــل مــا تقــوم بــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن اعتمــاد 
ــإن  ــن فــي شــرق آســيا، ف ــدة تجــاه الصي اســتراتيجية حصــار جدي
ــيا  ــا بآس ــاً، وتوســيع علاقاته ــن للتوجــه غرب ــع الصي ــد يدف ــك ق ذل
الوســطى، والشــرق الأوســط، وأفريقيــا، وجنــوب آســيا، وغيرهــا 
ــوط  ــة الضغ ــى موازن ــاظ عل ــن أجــل الحف ــك م ــم، وذل ــن الأقالي م

الأمريكيــة عليهــا فــي شــرق آســيا. 

ــات  ــن مــن وضــع المكون ــي الوقــت الراهــن، انتهــت الصي وف
ــا  ــن أهمه ــي م ــاً"، والت ــه غرب ــتراتيجية "التوج ــن اس ــية م الرئيس
الحــزام الاقتصــادي لطريــق الحريــر، والممــر الاقتصــادي الصيني 
ــش  ــن بنجلادي ــادي بي ــر الاقتص ــن المم ــاً ع ــتاني، فض – الباكس

ــد وميانمــار. ــن والهن والصي

ومــن ناحيــة أخــرى، قامــت الصيــن فــي الوقــت نفســه بتعزيــز 
ــن  ــم بي ــاون القائ ــيخ التع ــر ترس ــك عب ــيا، وذل ــع روس ــا م علاقاته
الدولتيــن، وذلــك مــن خــال التعــاون فــي ثلاثــة مجــالات رئيســية 

هــي:

• التنســيق البنّــاء بينهمــا فــي الأمــم المتحــدة والبنــك الدولــي 
الدوليــة. المؤسســات  مــن  وغيرهمــا 

• اهتمــام كل طــرف بمخــاوف ومصالــح الطــرف الآخــر الكبــرى، 
ــق بالشــؤون الإقليميــة، فضــاً عــن حمايتهمــا  وذلــك فيمــا يتعل

ــا. ــدان المجــاورة لهم المشــتركة لأمــن واســتقرار البل

• تعزيــز التبــادل التجــاري فــي مجــال الطاقــة، فضــاً عــن دعــم 
التبــادل العســكري بينهمــا، بمــا يحقــق الأهــداف الاســتراتيجية لــكلا 

البلديــن.

وفــي الختــام، يمكــن القــول إن الصيــن ســوف تســتمر فــي اتخاذ 
ــد  ــو الاقتصــادي، وتأكي ــق النم ــا تحقي ــل له ــي تكف ــراءات الت الإج
مكانتهــا فــي النظــام الدولــي، فضــاً عــن مواجهــة السياســات 
الأمريكيــة الراميــة لمحاصرتهــا، وذلــك مــن خلال تعزيــز علاقاتها 
مــع دول آســيا الوســطى وجنــوب آســيا والشــرق الأوســط، فضــاً 

عــن روســيا.


